
الحكومــــة  رئيــــس  هاجــــم  الربــاط -   
المغربيــــة الســــابق عبدالإله بــــن كيران، 
الأحــــد، لجنــــة للنمــــوذج التنمــــوي التي 
عينت حديثــــا، في خطوة تعكس رغبة بن 
كيران الجامحــــة في العودة إلى الأضواء 
باقتحام مستجدات الشأن العام وإطلاقه 
تصريحــــات مثيــــرة للجــــدل بيــــن فتــــرة 

وأخرى.
واعتبــــر الأمين العام الســــابق لحزب 
العدالة والتنميــــة أن ”اللجنة تضم تيارا 
واحــــدا“، مضيفا أنها ”تضم أشــــخاصا 
متخصصيــــن فــــي التشــــكيك فــــي الدين 
الإسلامي، ولا تحترم التوازن المطلوب“.

جــــاء ذلك فــــي كلمة لبن كيــــران خلال 
المؤتمر السابع لـ“نقابة الاتحاد الوطني 
للشــــغل“، بمدينة بوزنيقة (شــــمال) الذي 

انطلق السبت واختتم أشغاله الأحد.
وتأتــــي تصريحــــات بن كيــــران بعد 
يومين من تعييــــن العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس 35 عضــــوا في ما يعرف 
بـ“اللجنة الخاصــــة بالنموذج التنموي“، 
التي ستقترح برنامجا جديدا للتنمية في 

البلاد.
وتميز الأعضاء الذيــــن عينهم الملك، 
الخميــــس، بكونهم مســــؤولين كبارا في 
الدولــــة وخبــــراء أكاديمييــــن وكفــــاءات 
وخبــــرات من خــــارج الطيف السياســــي 
والحزبي المغربــــي، منهم مقيمون داخل 

البلاد وآخرون يعيشون خارجها.
 وتعليقا علــــى تصريحات بن كيران، 
أوضح المحلل السياســــي نوفل بوعمري 

اللجنــــة  عمــــل  ”مجــــال  أن  لـ”العــــرب“ 
اقتصادي أساســــا، يحتــــاج لاقتصاديين 

وليس لرجال دين“.
ووصــــف بوعمري تصريــــح بن كيران 
بـ“الخطيــــر“، والأخطر“أنــــه لــــم يلاق أي 
احتجــــاج أو اعتــــراض مــــن قبــــل رئيس 
الحكومــــة الحالــــي وفريقــــه الــــذي كانوا 
ضمــــن الحاضرين لأشــــغال المؤتمر، كما 
أنه حــــاز على استحســــان المؤتمرين من 
نقابــــة الاتحــــاد الوطني للشــــغل، التابعة 
للعدالــــة والتنمية، بــــدل أن يطرح قضايا 
تتعلــــق بالطبقــــة العاملــــة التــــي ضاقت 
ذرعــــا باختيــــارات الحكومــــة على صعيد 

اجتماعي“.
وذهب بــــن كيران بعيدا فــــي هجومه 
علــــى تكوين اللجنة إلــــى حد التعدي على 
اختصاصــــات رئيس الحكومــــة من حزبه 
ســــعدالدين العثماني، عندما كرر أن خيار 
العــــودة للمعارضــــة لا يــــزال واردا عنــــد 

العدالة والتنمية.
وفــــي هذا الصدد لفت بوعمري إلى أن 
بــــن كيران يريد لعب دور ليس دوره، وهو 

الذي انتهى زمنه السياسي.
ويــــرى مراقبون أن خــــروج بن كيران 
للتعليــــق علــــى طبيعــــة لجنــــة النموذج 
التنمــــوي يعني أن هنــــاك توافقا ضمنيا 
داخــــل الحــــزب والــــذراع الدعويــــة حركة 
علــــى  للهجــــوم  والإصــــلاح،  التوحيــــد 
مكوناتها لاعتبارين، أولا، التشويش على 
عمل اللجنة وتســــفيه عملها قبل إنجازه. 
ثانيــــا، ربــــح بعض النقــــاط السياســــية 
باســــتقطاب الفئة المحافظة باللعب على 
مفردات المظلومية والدفاع عن الشريعة.

الرئيــــس  دعــــوة  أعــــادت   - الجزائــر   
عبدالمجيــــد  المنتخــــب  الجزائــــري 
تبــــون لفتــــح حــــوار شــــامل مــــع الحراك 
الشــــعبي، أزمة البلاد إلــــى مربع الصفر، 
واســــتحضرت ســــيناريو المناورات التي 
انتهجتها السلطة في الأيام الأخيرة لحكم 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
وأثناء الأشــــهر التي ســــبقت الانتخابات 

الرئاسية المنتظمة الخميس الماضي.
وحذر ناشطون في الحراك الجزائري 
من مغبة الارتماء العشــــوائي في أحضان 
دعــــوات الحــــوار التــــي أطلقهــــا الرئيس 
المنتخــــب عبدالمجيد تبــــون، واعتبرتها 
مناورة لتفكيك الشــــارع، مــــن خلال إعادة 
بعث إشــــكالية التمثيل واســــتغلال ورقة 
الافتقــــاد لقيــــادة معينــــة من أجــــل خلق 
صدامات بين مختلف الفواعل المكونة له.

ومــــع ذلك تبقى مطالب إطلاق ســــراح 
ســــجناء الــــرأي، وفتــــح حريــــات التعبير 
والإعــــلام والتظاهر، وحيادية الإشــــراف 
وإلزاميــــة النتائــــج التي تتمخــــض عنه، 
قواســــم مشــــتركة بين مختلــــف التيارات 

الفاعلة داخل الحراك.
وعبرت العديد من الجهات السياسية 
والشــــعبية في الجزائر عــــن مخاوفها من 
أن تكون دعوة الرئيس الجزائري الجديد 
عبدالمجيد تبون إحدى مناورات السلطة 
التي تســــتهدف من ورائها تفكيك الحراك 
الشعبي، على غرار الحوار السياسي الذي 
أدارته لجنة الوســــاطة بقيــــادة البرلماني 
السابق كريم يونس، وقبله الدبلوماسيان 

لخضر الإبراهيمي ورمطان لعمامرة.
ورغم إجماع غالبية القوى السياسية 
والشــــعبية على خيار الحوار للخروج من 

الأزمة التــــي تتخبط فيها، إلا أن هواجس 
المنــــاورة والتحايــــل تبقــــى أكبــــر عائق 
أمام الانخراط الطبيعي المرن في مســــار 
تشاوري بين أطراف الأزمة، خاصة في ظل 
الشكوك المتنامية بسبب تراكمات عشرة 

أشهر من تسيير السلطة الفعلية للأزمة.
وتقاســــمت جبهة القوى الاشــــتراكية 
والتنميــــة  العدالــــة  وجبهــــة  اليســــارية 
مقابــــل  المســــبقة  الشــــروط  الإســــلامية 
الدخول فــــي أي حوار جاد مع الســــلطة، 
وهو ما يتماهى مع خارطة طريق أطلقتها 
مجموعة العشرين أكتوبر الماضي، والتي 

ضمنتها تنفيذ إجراءات تهدئة مسبقة.
الواســــعة  المقاطعــــة  أن  ويبــــدو 

للانتخابات الرئاسية، 
ومحدودية الشرعية التي 
أفرزت عبدالمجيد تبون 
رئيسا للبلاد، حيث حاز 

على خمسة ملايين صوت 
من مجموع قرابة 25 مليون 

جزائري مدون على 
لوائح الاقتراع، 

فضلا عن الشبهات 
التي طالت 

الاستحقاق، 
هي التي 

تدفع الرجل 
إلى البحث 
عن تعزيز 

شرعيته 
بتنظيم 

استحقاق 
سياسي 

آخر ينخرط 
فيه المجتمع 

بشكل لافت.

واعتبر متابعون للشأن الجزائري أن 
انتخاب رئيس جديد للبلاد لم يتعد حدود 
مــــلء الفراغ المؤسســــاتي، بينمــــا تبقى 
الأزمة قائمة في ظل رفض الشارع للسلطة 
وللانتخابــــات وللرئيــــس الجديــــد، وهو 
الموقــــف المعبر عنه خلال يومي الاقتراع 
(الخميــــس) والاحتجاجــــات الأســــبوعية 

(الجمعة).
المحللــــة  الشــــأن  هــــذا  فــــي  وتــــرى 
أن   حمــــادوش  آيــــت  لويــــزة  السياســــية 
”الانتخابــــات الرئاســــية نجحــــت تقنيــــا 
وفشلت سياســــيا، لأن السلطة نجحت في 
تنظيــــم الاســــتحقاق الرئاســــي، لكنها لم 
تنجح في إقناع أغلبية المجتمع بجديته“.
بكــــون  ذلــــك  علــــى  واســــتدلت 
والرئاسية  الانتخابية  ”الاســــتحقاقات 
تحديدا كانت تتم وسط عزوف شعبي 
صامت“، كتعبير عــــن رفض خيارات 
العزوف  بينمــــا  وآلياتهــــا،  الســــلطة 
الغالــــب فــــي الاســــتحقاق الأخير تم 
بشــــكل  عنــــه  التعبيــــر 
واضــــح وصريــــح في 
يوم الاقتراع الشامل 
وفــــي اليــــوم الذي 

تلاه.
وظلت الأغلبية 
الصامتة 
محل تجاذب 
بين القوى 
السياسية 
الفاعلة 
في المشهد 
الجزائري، حتى 
خلال انتخابات مطلع 
تسعينات القرن 
التي  الماضــــي، 

قاطعهــــا 40 بالمئــــة مــــن الجزائرييــــن، 
مســــتويات  إلــــى  النســــبة  وارتفعــــت 
قياسية في الاستحقاقات الانتخابية التي 

تلتها.

المقاطعــــة  المعارضــــة  وحاولــــت 
الاســــتفادة منهــــا لتعزيز مواقفهــــا، لكن 
الأغلبيــــة التي ظلت صامتــــة طيلة العقود 
الماضية يرجــــح أن تكون هي التي تغذي 
الحراك الشــــعبي الآن وتعبــــر عن موقفها 
بصوت عال منذ شــــهر فبرايــــر الماضي، 
لاســــيما وأنها وضعت الســــلطة والطبقة 

السياسية في سلة واحدة.
 ويتجــــه الرئيس الجديــــد للبلاد إلى 
انتهاج خطة الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، لما انسحب منافسوه الخمسة 
من الســــباق الرئاســــي عشــــية انتخابات 
 ،1999 أبريــــل  فــــي  المنتظمــــة  الرئاســــة 
واضطــــر للبحث عن شــــرعية جديدة عبر 
اســــتفتاء الوئام المدني فــــي نفس العام، 
لترقيــــع شــــرعيته الشــــعبية المهتزة في 
انتخابــــات الرئاســــة، حيــــث يرتقــــب أن 
يباشــــر عبدالمجيد تبون حوارا سياسيا 
تكــــون  عميقــــة  دســــتورية  وإصلاحــــات 
مدعومة باســــتفتاء شــــعبي كبيــــر خلال 

الأشهر القادمة.

 القاهرة - يعتــــزم عقيلة صالح رئيس 
مجلــــس النــــواب الليبــــي توســــيع نطاق 
التحركات السياســــية لســــحب الاعتراف 
الدولي من فايز الســــراج، رئيس المجلس 
الرئاســــي، رئيــــس حكومة الوفــــاق، بعد 
تجــــاوزه للقانون والتوقيــــع على مذكرتي 

تفاهم بحري وأمني مع تركيا مؤخرا.
منتــــدى  فعاليــــات  عقيلــــة  ويحضــــر 
الشباب العالمي بمدينة شرم الشيخ على 
البحــــر الأحمر، والتي تعقــــد خلال الفترة 
من 14 إلى 17 ديســــمبر الجــــاري، والتقى 
الســــبت نظيره المصري علــــي عبدالعال 

وتباحثا في شأن الأزمة الليبية.
وتــــرى القاهــــرة أن البرلمــــان الليبي 
يســــتطيع تغييــــر المعادلــــة السياســــية، 
إذا جــــرى تفعيل دوره، بما يتناســــب مع 
التحديــــات السياســــية، وهو جســــم قادر 
على ضبط الكثير من الأمور، بحكم تمثيله 
لجميع المناطق الليبية، ويحظى بشرعية 

لا يضاهيه فيها جسم آخر.

وأكــــدت مصادر لـ“العــــرب“ أن ”هناك 
مشــــاورات بين عدد من أعضــــاء البرلمان 
الليبــــي للمضــــي قدما في عملية تشــــكيل 
حكومــــة وحــــدة وطنيــــة بديلــــة لحكومة 
الســــراج، وتفعيــــل مخرجــــات اجتماعهم 
بالقاهرة يومــــي 18 و19 أكتوبر الماضي، 

كممثلين عن الدوائر الـ13 في البلاد“.
واتفــــق تســــعون من أعضــــاء مجلس 
النــــواب في هــــذا الاجتماع على تشــــكيل 
لجنــــة للتواصل مع البعثة الأممية، بهدف 
الإعداد لجلسة للبرلمان في مدينة ”غات“ 
الليبيــــة أو أي مدينــــة أخــــرى لمناقشــــة 

تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وتم تداول بعض الأســــماء المرشحة 
لتولــــي هــــذه المهمــــة، بعــــد أن تســــببت 
لجماعــــة  الداعمــــة  الســــراج  تصرفــــات 

الإخــــوان ودفاعه عــــن مصالــــح حلفائها 
بالداخل والخــــارج في كثير من المطبات، 
وحالت دون الوصول لتســــوية سياســــية 
تحافظ على حقوق الشعب الليبي ووحدة 

مؤسساته الوطنية.
وأضافت المصادر أن ”خطوة تشكيل 
الحكومة تأجلت بسبب الأجواء السياسية 
المتعلقــــة بعقــــد مؤتمر فــــي ألمانيا لحل 
الأزمة الليبية، حيــــث كانت هناك رهانات 
إيجابية حــــول التئام قمة دولية تتمخض 
عــــن صيغة للتســــوية، تحظــــى بتصديق 
مجلس الأمن عليهــــا، وتنهي دور حكومة 

الوفاق“.
وكشــــفت المصادر ذاتها عن تعقيدات 
كبيرة بدأت تكتنف المؤتمر الدولي، وهو 
ما أشار إليه اجتماع وفود الدول المعنية 
الــــذي عقد فــــي برليــــن يوم 10 ديســــمبر 
الجاري، حيــــث تضاربــــت مواقف القوى 
الإقليميــــة والدولية، وبــــدت القمة مهددة 

بعدم انعقادها أوائل العام المقبل.
ودخلت واشــــنطن وروسيا في فاصل 
مــــن المناوشــــات حــــول ليبيــــا، وراجت 
اتهامات لموســــكو بالتدخــــل في مفاصل 
الأزمــــة بطــــرق مختلفــــة، ورغبتهــــا فــــي 
تهديــــد أمن دول أوروبية من بوابة جنوب 
المتوسط، وهو ما انعكس على المناقشات 

التي شهدها اجتماع برلين الرابع.
وأشــــار فتحي المجبري نائب رئيس 
المجلس الرئاســــي الليبي إلى أنه يعتزم 
وأعضاء آخرون القيام بإجراءات سياسية 
متعــــددة لتوضيح الصورة العامة لحقيقة 
حكومتــــه،  وتقويــــض  الســــراج  وضــــع 
والاســــتفادة من الزخم الذي أحدثه توقيع 

مذكرتي التفاهم مع أنقرة.
إلى  وألمــــح في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”رفــــع دعاوى أمــــام المحكمة الدســــتورية 
العليا والقضاء الإداري لســــحب الشرعية 
منه، وتوسيع نطاق التحركات مع شركاء 
المتحــــدة  للأمــــم  والتوجــــه  إقليمييــــن، 
وجامعة الدول العربية وغيرهما، لتحريك 
عملية الهــــدف منها الحجر على تصرفات 
الســــراج بعد إســــاءة اســــتخدام السلطة 
وموارد الدولة، ووقف كل الخطوات التي 

تترتب عليها التزامات قانونية“.

وأحدث التوقيع علــــى مذكرتي تفاهم 
بحري وأمني بيــــن الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان وفايــــز الســــراج، في 27 
نوفمبر الماضي، ردود فعل سلبية محلية 
وإقليميــــة ودولية، وحاول الطرفان إيجاد 
أمر واقع من شأنه التأثير على الكثير من 
تطورات الأزمة الليبية ومشروعات النفط 

والغاز في شرق البحر المتوسط.
وتعول دوائر سياســــية على دور أكثر 
فاعليــــة لمجلــــس النــــواب الليبــــي لقطع 
الطريق على هذه التحركات، لأنه الجســــم 
الشــــرعي الوحيــــد المنتخب، ويســــتطيع 
جمع شــــتات عدد كبير من أعضائه بقليل 
مــــن التفاهمات لتشــــكيل حكومــــة وطنية 
تنهــــي الارتبــــاك الحالــــي وتوقــــف نزيف 
العلاقة التي ربطت حكومة الوفاق بتركيا 

وقطر والعصابات المسلحة.
وقال علي الســــعيدي، عضو البرلمان 
يتعافــــى  النــــواب  مجلــــس  إن  الليبــــي، 

ويســــتعيد مكانته بالتدريج بالتزامن مع 
الانتصــــارات المتوالية للجيــــش الليبي، 
وتواصلت في الآونة الأخيرة مع البرلمان 
العديد من الدول التي لم تخف استعدادها 
لقطــــع علاقاتها مــــع المجلس الرئاســــي 
وحكومة الســــراج، والاعتــــراف بالبرلمان 
كجهة شــــرعية وحيدة تســــتطيع أن تكون 
مســــؤولة عــــن إدارة البلاد فــــي المرحلة 

المقبلة.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
أبرز الدول التي يمكن أن تســــتجيب قريبا 
لنــــداء البرلمان هــــي روســــيا وكرواتيا، 
بالإضافة إلى دولتين لم يســــمهما، منوها 
إلــــى أن مجلــــس النــــواب يــــدرس حاليا 
إرســــال بعثات دبلوماسية للدول الداعمة 
لشــــرعيته والمعترفــــة بســــلطته، لأن دور 
حكومة الوفاق انتهى عسكريا وسياسيا، 
وأصبــــح مــــن الضــــروري خروجهــــا من 

المشهد السياسي.

وشــــدد الســــعيدي علــــى أن المجلس 
السياســــي  بالاتفــــاق  أخــــل  الرئاســــي 
”الهزيــــل“ فــــي الصخيرات أكثــــر من أربع 
مرات، آخرها توقيعــــه مذكرتي تفاهم مع 
تركيا دون العودة إلــــى البرلمان للاطلاع 
والتصويــــت عليهمــــا، وهذا وحــــده كفيل 

بنزع الشرعية عنه.
لكن محمـــــد الزبيدي أســــتاذ القانون 
الدولــــي قــــال ”مشــــكلة البرلمــــان الليبي 
تكمن فــــي تباين مواقــــف أعضائه، حيث 
تم استقطاب مجموعة من النواب لصالح 
تأييــــد دور الســــراج والميليشــــيات التي 
تدعمه، ودفعت لهم أموال طائلة وانتقلوا 
إلى طرابلــــس، وأصبحوا إحــــدى أدوات 

حكومة الوفاق“.
إلى أنه  ولفت في تصريــــح لـ“العرب“ 
إذا حصل مجلس النواب على دعم إقليمي 
ودولــــي قوي، يمكن أن يقوم بدور إيجابي 
فــــي المرحلة المقبلــــة، ولذلــــك فالخطوة 

الأولــــى المهمة أمام رئيســــه عقيلة صالح 
”رأب الصــــدع ووقف الانقســــام كي يكون 
له نشاط سياسي أكثر فاعلية في الأزمة“.

وتحل الثلاثاء الذكرى الرابعة لاتفاق 
الصخيــــرات الذي تمخضــــت عنه حكومة 
الســــراج، ولــــم تحظ حتــــى الآن باعتراف 

رسمي من مجلس النواب الليبي.
ويخــــوض الجيــــش الوطنــــي الليبي 
بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر منــــذ أيام 
معركة حاسمة في طرابلس لتدمير مراكز 
الأســــلحة والذخيرة والطائــــرات التركية 
المســــيرة، وإنهاء ســــيطرة الميليشيات، 
وقد حقق نجاحات شــــلّت القدرة القتالية 

للكتائب المسلحة والجماعات الإرهابية.
ورحــــب الجيــــش الليبــــي باجتمــــاع 
مجلــــس النــــواب فــــي أكتوبــــر الماضي 
بالقاهرة، وتفعيل دوره كســــلطة تشريعية 
منتخبــــة مــــن الشــــعب الليبــــي، والممثل 

الشرعي الوحيد له.
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ــــــرام حكومة الوفــــــاق الليبية لاتفاق أمني عســــــكري مع تركيا  ــــــى إب ردا عل
يقوض سيادة ليبيا ويهدد استقرارها بتوسيع نفوذ الميليشيات والجماعات 
ــــــراف الدولي من  ــــــة، يتحرك مجلس النواب الليبي لســــــحب الاعت الإرهابي
حكومة الســــــراج، فيمــــــا يعول المجتمع الدولي على قــــــدرة البرلمان، بما أنه 
الجســــــم الشرعي الوحيد المنتخب، على قطع الطريق على الأطماع التركية 

بالبلد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

مجلس النواب الليبي يرتب أوراقه لسحب الشرعية من السراج
البرلمان يعتزم تفعيل تفاهمات القاهرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة

دور حكومة الوفاق 
انتهى عسكريا 

وسياسيا

علي السعيدي
البرلمان الليبي قادر على قلب المعادلة السياسية

يرتقب أن يباشر 
عبدالمجيد تبون حوارا 

سياسيا وإصلاحات 
دستورية عميقة تكون 

مدعومة باستفتاء شعبي 
كبير في غضون أشهر

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

دعوة الحوار بين السلطة والشارع 
رهن أزمة الثقة في الجزائر

بن كيران يشوش 
على لجنة النموذج التنموي 

بانتقاد أعضائها
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